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كثر قليلا… ظهر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين في خطاب كان ذلك منذ أسبوعين أو أ
مطول …أراد الرجل من خلال ظهوره هذا ان ينفي عن نفسه تهما كثيرة أطلقها أعدائه و خصومه
علـى حـد سـواء فيهـا مـا يتعلـق بكـونه محسوبـا علـى الإسلاميين بمختلـف تيـاراتهم و فيهـا مـا يتعلـق
بتعطيل الحوار السياسي برعاية أممية و فيها ما هو مرتبط بكيفية تسييره لشؤون المنطقة الغربية  و
هي التي تعاني حالة إنهاك أمني و معيشي…حاول أبو سهمين و هو الذي قاد المؤتمر الوطني العام
كثر من خمسين دقيقة أن يبعث برسائل قوة للداخل و الخا أهم في فترات حالكة جدا و طوال أ
هذه الرسائل أنه لايزال ممسكا بخيوط اللعبة في المنطقة الغربية و نفى خلال كلمته هذه كل ما قيل
في شأنه حول تعطيل حوار الصخيرات…دفع الرجل بكل ما يملك من براهين و دعا من يشككون في
نزاهته أن يتقدّموا و يتقدم هو و معه كل مسؤولي الدولة وأعضاء المؤتمر الوطني الى القضاء ليبت
في ذمتهم المالية…حاول أبو سهمين أن يظهر بمظهر القوي لكنه على العكس من ذلك بدا ضعيفا و
مُنهكًــا رغــم مــا رافــق الساعــات الــتي تلــت هــذا الخطــاب مــن اســتعراض لقــوات الشرطــة بســياراتها
وأســلحتها في العاصــمة طرابلــس…في مســاء نفــس اليــوم ظهــر عضــو المــؤتمر الــوطني عبــد الرحمــان
ية عليـــا حســـب اتفـــاق الســـويحلي و هـــو المرشّـــح لرئاســـة المجلـــس الأعلـــى للدولـــة ( هيئـــة اســـتشار
الصخيرات ) و حذّر أبو سهمين من أن قعقعة السلاح لا يمكن أن تخدم الحل في ليبيا  …راهن أبو
سهمين على نزاهته المالية و على إيمانه العميق بالثورة و على وطنيته و حسن نواياه كي تمهّد له
طريق الحل السياسي لكن مسالك السياسة لا تتطلب ربما و خاصة في السياق الليبي الحالي نوايا
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حسنة  بقدر ما تتطلب خيارات موفقة و ناجزة متوفرة على شروط التحقق و الديمومة.

يجــد أبــو ســهمين نفســه في موقــف صــعب خاصــة أن الاتفــاق الليــبي الليــبي الــذي راهــن عليــه ضاربــا
عرض الحائط باتفاق الصخيرات تعثر و تبعثرت أوراقه بعد أن قام عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي
و نظيره في هذا الاتفاق بالإشراف على جلسة البرلمان التي صادقت على اتفاق الصخيرات كما سبق
لأبو سهمين أن رفض في ثلاث مناسبات لقاء رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج رغم إصرار

الأخير على ذلك

ما قام به عقيلة صالح من تجاهل لاتفاق مالطا ( الليبي-الليبي ) لم يكن إلا طعنة اضافية…يتلقاها
كــثر نزاهــة و وطنيــة مــن أبــو أبــو ســهمين مــن نظــيره في الجهــة الشرقيــة …ربمــا ليــس عقيلــة صالــح أ
كثر كياسة و قدرة كيد أ سهمين و هو الّذي وفر الغطاء السياسي لجرائم حفتر في بنغازي إلا أنه بالتأ
علـى المنـاورة في دروب الحـل الليـبي و يظهـر ذلـك مـن خلال سـياسة مجلـس النـواب في التعـاطي مـع
مجريات الأحداث  إذ استد عقيلة صالح النواب المقاطعين للبرلمان ليأدوا اليمين أعضاءً جددًا مما
كــبر لقــررات البرلمــان و ممــا يرجّــح كفــة الاتفــاق الســياسي علــى حســاب حكــم الــدائرة يعطــي شرعيــة أ
ية بالمحكمـة العليـا بعـد ذلـك  صـادق البرلمـان علـى الاتفـاق السـياسي برعايـة أمميـة و هـو مـا الدسـتور
سيجنبه الح الأخلاقي و حتى العقوبات الدولية وبعد التصويت على الاتفاق السياسي برمته صوت
البرلمــان علــى تجميــد المــادة الثامنــة مــن الاتفــاق الســياسي و هــي المــادة الــتي تقــضي بشغــور المناصــب
 من مواد الاتفاق و

ٍ
القيادية في الجيش رغم أن الاتفاق السياسي لا يعطي البرلمان الحق في تجميد أي

مع ذلك أصر البرلمان على مطلبه بتجميد هذه المادة من ثمة صوت البرلمان على حل لجنة الحوار
الســياسي عــن المجلــس الــتي يرأســها النــائب محمد شعيــب كمــا رفــض المصادقــة علــى تشكيلــة حكومــة
الوفاق المقترحة من قبل المجلس الرئاسي المنبثق عن الاتفاق السياسي و بهذا يكون البرلمان الليبي قد
أذهـب عـن نفسـه حـ رفـض الاتفـاق و نـاور بـالمجتمع الـدولي المهـدد للمعـرقلين بالعقوبـات و وضـع
الموقعين على اتفاق الصخيرات في مأزق إجرائي و نسف تواصل أعمال لجنة الحوار السياسي بعد أن
أقــال ممثليــه داخلهــا …هــذه الحزمــة مــن القــرارات لا تُفهــم إلا في إطــار واحــد…لا حــل دون حفــاظ 

خليفة حفتر على منصبه و صلاحياته…على الأقل…هذا ما يقوله أغلب أعضاء نواب البرلمان.

المجلس الرئاسي المناط بعهدته تشكيل الحكومة و انفاذ الكثير من جوانب الاتفاق يشهد هو الأخر
انقسامـات بسـبب موقـع حفـتر في المشهـد بـدأت هـذه الإنقسامـات مـع تشكيـل اللجنـة الأمنيـة العليـا
التي ستسهر على تنفيذ الترتيبات الأمنية بعد مج الحكومة الجديدة لطرابلس حيث قرر المجلس
أن يترأس العميد عبد الرحمان الطويل و هو من قيادات الثوار هذه اللجنة و هو ما لم يرق لبعض
أعضاء المجلس من مساندي حفتر و قد تطور هذا الخلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي عند الإعلان
عـن التشكيلـة الأولى لحكومـة الوفـاق حـد انسـحاب علـي القطـراني و عمـر الأسـود مـن المجلـس قبـل
العـودة اليـه مجـددا و مـع إصرارهمـا علـى تـأمين موقـع حفـتر في المشهـد الجديـد تطـور الخلاف داخـل
المجلــس الرئــاسي الى الحــد الــذي جعــل أحمــد معيتيــق وعلــي القطــراني يتبــدلان اللكمــات قبــل أن
ينسـحب هـذا الأخـير مـن مـداولات المجلـس عائـدا إلى القـاهرة مـع ذلـك خرجـت التشكيلـة الجديـدة

لحكومة الوفاق الوطني للعلن بعد لأي طويل.



بـالتوازي مـع العمليـة السياسـية المتقدّمـة ببطـئ و بصـعوبة يطفـو علـى السـطح الحـديث عـن تـدخل
عسكري في ليبيا و مرد هذا التواجد الواضح لتنظيم الدولة في ليبيا و قيامه بعمليات عدة  أشهرها
عمليــة ذبــح المصريين الأقبــاط و حيــث يختلــف الكثــيرون في تفكيــك هويــة التنظيــم فــإن نشأتــه تبــدو
تقاطعـا لعوامـل عـدة أهمهـا فـوضى السلاح و اسـتباحة الساحـة الليبيـة بمـا يجعلهـا عرضـة لاخـتراق

يبا كامل المنطقة الشرقية .  المخابرات الأجنبية بالإضافة للفراغ الأمني الذي يسود تقر

يحــاول التنظيــم مــن خلال قاعــدته في مدينــة سرت الســيطرة علــى مساحــة أوســع بمــا يمكنــه مــن
كبر في ضل الإنقسام سياسي الحاد و الغياب شبه التام لدور الدولة في التصدي له… هامش تحرك أ
لكن هذا التنظيم المتواجد في ليبيا لا يعدو كونه مجموعة مسلحة من مئات المقاتلين غالبهم الأعم
مـن غـير الليـبيين و لا يمتلـك التنظيـم في نسـخته الليبيـة اي نـوع مـن الأسـلحة النوعيـة أو الصـواريخ
التي من الممكن أن تهدد دول الجوار كما أنه لا يحظى بدعم العمق الشعبي في مدينة سرت التي لا
تزيد مساحتها عن  كلم مربعا بالإضافة إلى أن التنظيم فقد مواقعه في بنغازي و تراجع بشكل
ملحوظ في درنة ليقتصر تموقعه على حي الفتائح اين يخوض ضده مجلس شورى ثوار درنة قتالا
دون هــوادة فضلا علــى الضربــات الجويــة الــتي أنهكــت التنظيــم في الأشهــر الماضيــة و الــتي تقــوم بهــا
طائرات بدون طيار يرجّح أنها أمريكية و فرنسية بالإضافة  لقصف طائرات سلاح الجو التابع لرئاسة
الأركان الخاضعة لقيادة المؤتمر الوطني العام و أفقدت عمليات القصف المتكررة هذه التنظيم أميره

في ليبيا أبو مغيرة القحطاني.

علـى العكـس مـن هـذه العمليـات الـتي حـدت مـن خطـر تنظيـم الدولـة و أوقفـت زحفـه نحـو منـاطق
مجـاورة لمدينـة سرت لم تتسـم عمليـات سلاح الجـو التـابع للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر بالفعاليـة كمـا أن
حفتر لم يتسهدف التنظيم في مناسبات كانت عملياته فيها جريئة و خطيرة كمحاولته السيطرة على
ميناء السدرة النفطي الشهر الماضي  حيث لم يتدخل حفتر رغم استنجاد حرس المنشئات النفطية به

ليتدخّل.

تحــركّ التنظيــم نحــو المواقــع النفطيــة ربمــا يكــون هــو المعطــى لفــت الإدراة الأمريكيــة للتحــرك في هــذا
السياق قالت الصحافة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تبحث عن شركاء أقوياء على الأرض و قال
الرئيــس الأمريــكي أن بعــث بخــبراء لاســتطلاع الأمــر و تقييــم خطــر التنظيــم و قــدرته علــى التوسّــع  و

الانتشار

الموقــف الــدولي مــن وضــع تنظيــم الدولــة في ليبيــا يمكــن فهمــه مــن خلال تصريحــات وزراء دفــاع و
ير الخارجيـة البريطـاني مثلا صرح منـذ ايـام قليلـة بـأن أن خارجيـة حلـف النـاتو أو الاتحـاد الأوروبي فـوز
بلاده لا تعتزم نــشر قــوات قتاليــة في ليبيــا لكنهــا ستســعى إلى تقــديم الــدعم الإستراتيجــي و المخــابراتي
يبــا نفــس مــا ذهــب إليــه الأمين العــام لحلــف شمــال الأطلسي ينــس لحكومتهــا الجديــدة و هــو تقر
ستولتنبرغ حيث قال إن حلف الناتو مستعد لمساعدة ليبيا في محاربة التنظيم وخصوصا في تكوين
مؤسسات قوة في البلد إذا طلبت الحكومة الجديدة ذلك , الرسالة نفسها وجهتها  مفوضة الاتحاد
الأوروبي للسياسة الخارجية فيديركا موغيريني التي استبعدت اي تدخل عسكري غربي قبل تشكيل
حكومة الوفاق الوطني لتتقاطع في ذلك ما قاله المبعوث الأممي السابق في ليبيا طارق متري على



موقعه على تويتر و التي وردت كالتالي … في اجتماع روما استبعد البعض تدخلا عسكريا في ليبيا فيما
استأخره البعض الآخر. واتفق الكل على دعم العملية السياسية التي يتحكم بها الليبيون اولا.

يــر الخارجيــة الإيطــالي بــاولو جينتيلــوني لم يشــذ عــن جــوهر تصريحــات بقيــة القــادة الغــربيين تصريــح وز
حيـث صرحّ بـأن ليسـت هنـاك أيـة عجلـة للتـدخل في ليبيـا لا مـن قبـل إيطاليـا ولا مـن جـانب المجتمـع

الدولي

كــل هــذه التصريحــات و الإشــارات تــدل علــى أن دور الــدول الغربيــة في أي عمــل عســكري يســتهدف
يا و اسـتخباراتيا  و في أقصى تنظيـم الدولـة لـن يكـون إلا في إطـار دعـم حكومـة الوفـاق الـوطني عسـكر
الحالات بعمليات إسناد جوي لقوات ليبية على الأرض تستهدف المناطق التي يسيطر عليها التنظيم

أساسا مدينة سرت

يثير الحديث عن تدخل غربي في ليبيا مخاوف دول الجوار من أن تطالها شظايا هذا التدخل و إذا
كان التونسييون يرفضون هذا التدخل لاعتبارات اقتصادية أولا ثم أمنية فإن الجزائريين يرون أن
التـدخل يجـب أن يكـون محـدودا بضربـات جويـة تسـتهدف مواقـع تمركـز تنظيـم الدولـة أمـا إذا جـاوز
التدخل هذا الحد فإن ذلك سيضر بالأمن القومي الجزائري بشكل مباشرة , رئيس حكومة الوفاق
يارة الجزائر منذ أيام و التقى هناك الرئيس الجزائري و يبدو أن السراج حدثه عن فرضية  ذهب لز
طلـب تـدخل أجنـبي لم يجبـه بـو تفليقـة في الحين لكـن إجـابته جـاءت مبـاشرة بعـد عـودة السراج حيـث

قررت السلطات الجزائرية إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات الليبية

مواقــف الــدول الغربيــة تبــدو علــى قــدر كــبير مــن الكياســة و تعكــس درايــة عميقــة بتفاصــيل الساحــة
الليبية فأي تدخل بري أجنبي في الوضع الحالي الذي يتصف بالتشظي السياسي و بفوضى السلاح
سيذكي دعاية تنظيم الدولة في ليبيا و ربما تجد هذه الدعاية لها صدى لدى تنظيمات اخرى معتدلة
ســترى في هــذا التــدخل الــبري احتلالا جديــدا كمــا ســيتحول التنظيــم الى مغنــاطيس يجــذب الشبــاب
يـا محتملا المتطـرف مـن كـل أسـقاع العـالم لمقاتلـة القـوات الـتي جـاءت لمحاربـة التنظيـم كمـا أن تـدخلا بر
سيخلق للتنظيم حاضنة شعبية و يفتقدها الأن و يحاول جاهدا إيجادها كل هذا ينضاف إلى اعتبار
أن فصائل كثيرة معتدلة عبرت عن رفضها لأي تدخل بري و هو ما يعني أنها ستتعامل معه في حال
حصوله على أنه قوة احتلال الأمر الّذي سيكلف هذه القوات خسائر جسيمة في الأرواح و الآليات و
هـو درس سـبق لـدول كثـيرة تعلمـه في كـل مـن العـراق و افغانسـتان و مـن الواضـح أنهـا لا تبـدو علـى
اســتعداد لتكــراره أو تحملــه تكــاليفه العســكرية أو الماليــة أو السياســية الإنتخابيــة مــرة أخــرى المعطــى
الانتخابي يخص على الأقل فرنسا و الولايات المتحدة اذ تنتظر الدولتان استحقاق انتخابيا مهما في
 لذلك تنصب الجهود الغربية على دعم الحل السياسي و على ان يحارب الليبيون الإرهاب

بأنفسهم.

الحــديث عــن تــدخل غــربي محتمــل في ليبيــا يثــير بشكــل لافــت وسائــل الإعلام و المحللين التونســيين
حيــث تنــاولت جــل وسائــل الإعلام في تــونس الموضــوع مــن زوايــاه المختلفــة و انطلــق مــن يقــدمون
أنفسهم كخبراء في الشأن الليبي في تقديم قراءات غريبة  لا علاقة لها بالواقع الليبي لا من قريب ولا
من بعيد و تعتمد في جزء كبير منها على معطيات مغلوطة و إشاعات إحدى هذه القراءات قدمتها



 صحيفة الشروق التونسية التي تحدثت في تقرير خاص عن ليبيا عن عملية عسكرية يشارك فيها
ألف جندي و مائة طائرة مقاتلة !

حُمّـى التـدخل الغـربي في ليبيـا و الـتي يشهـدها الإعلام التـونسي  منـذ أيـام تجـاوزت الإعلاميين لتطـال
من هم في موقع القرار فالنائب بالبرلمان التونسي الصحبي بن ف تحدث عن تدخل عسكري كبير
سيحدث في غضون أيام و أن  (جماعة فجر ليبيا) على حد تعبيره و  حلفاءهم في تونس سيتأثرون

حتما بذلك و عليهم أن يقبلوا بهذا التدخل و إلا جرفهم التيار.

يبدون أن النائب التونسي شأنه شأن عديد صناع القرار و الإعلاميين في تونس مغيبون بشكل شبه
تام عن نقاش المجتمع الدولي حول ليبيا و يجهلون تفاصيل الخلاف الداخلية جهلا مطبقا زاد من
ــدى التونســيين المتخفــوين مــن حــرب محتملــة…حرب يبــدو أن جمعــا مــن تجــار ــة الصــورة ل ضبابي
المنظمات غير الحكومية يتمنون وقوعها كي تنتعش تجارتهم من خلال استجداء المساعدات و الدعم
شأنهم شأن بقايا الأنظمة السابقة و هؤلاء هم اليوم أشبه بغربان الحرب الناعقة الّذين قد يجدون
يـة و الكرامـة في عمليـة عسـكرية كـبرى عـزاءً لأنفسـهم و هـم يعتـبرون الثـورات الـتي قـامت طلبـا للحر

مؤامرات و خططا للتقسيم.

رغم كل ما يسود المشهد من توتر فإن الليبيين المجتمعين في المغرب أو في تونس بهدف الحوار أبانوا
ــة حكومــة ــة في إدارة الخلاف و الأن و هــم يســتعدون للمصادقــة علــى تشكيل ــة و برغماتي عــن مرون
الوفاق في نسختها الثانية يبدو خلافهم الّذي طال قاب قوسين أو أدنى من أن يطويه التاريخ دون

رجعة.
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